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كان صلح الحديبية بداية مرحلة جديدة فى حياة الدولة الإسلامية, 
٠‏ 8اارن الوسوؤقكة جكاة#قزوى .يودسسادة القرو لعن ساسه 
ارول ١‏ لوسرو لغيببي :911 311زةزوقتن كعوبرز نادم والسطلمين: 
فهم الذيعوير الفط السفة ساي 1ن كن هر سن < 
. الغدر والخيانة: وكانوا على اتصال بالمنافقين فى المدينة ويبقية أعداء 
المسلمين من أهل الجزيرة: وتآمروا على قتل الرسول ذل وكانوا 
يتحينون الفرصة لقتال المسلمين؛ لأجل كل ذلك قرر الرسول كَل 
روي لك سيين 98 اكثور لاناكره: خنع والساظة السوسوددة اامعر 
وخيبر مدينة كبيرة ذات حصون منيعة ومزارع غنية على بعد مائة ميل 
قرب الكناسسة هن يدية التعجدال. 

وأنعم الله على رسوله جل والمسلمين بفتح خيبرء وغنم المسلمون 


منها غنائم كثيرة وأموالاً عظيمة: فعن ابن#عمر قال: ما شبعنا حتى 


فتحنا خيبر. وعن عائشة قالت: لما فتحت خيبر قلنا: الآن نشبع من 
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صفية يدت حيى: 5-0 
كان الرسول يَيةِ فى أثناء فتح خيبر قد أحكم حصاره على حصن أبى 
الحقيق من حصون خيبرء وكان يسمى القموصء فأيقن من به من اليهود | 
أنه لا مفر أمامهم من المسلمينء فأرسلوا إلى رسول الله كَِةٍ ليصالحوه 
على حقن دمائهم هم وأولادهم فى مقابل أن يتركوا أموالهم وأرضهم 
7 7 10 
طق السوااوةاز الاوك ٠.‏ سودت هركن حدتان انشيى 
ابنا أبى الحقيق أموالاً كثيرة وحليًا لحيى بن أخطب عندما أخرجه 


الرسول يَلِةِ من النضيرء وبذلك نقض اليهود صلحهم مع الرسولء. فأمر 0 





ىت 


النبى بقتل ابنى أبىالتعقيقب ,وميب زج وسيؤى. اللدسصيفية نيك حيى بن 


1 أخطب» وكانت زوجة لكنانة بن الربيع بن أبيق الحقيق2 وكانت انذاك 


عروسًا حديثة عهد بالدخول. 


وكانت صفية قد تزوجت قبل كنانة سلام بن مشكم؛ ثم طلقها فتزوجها 
كنانة بن الربيع بن أبى الحقيق؛ ولم تكن ولدت لأحد منهم شيئًا. وقد 
كان كنانة من شعراء اليهود . 

ادس سي قارو وسوفوو اوموق بد كات 
بن الخزرج بن أبى حبيب بن النضيرء وكان من زعماء بنى النضيرء وكان 
النبى َي قد أجلى بنى النضير من المدينة لما غدروا برسول اللدعئة 
وهموا بقتله على الرغم من عهده معه؛ وكانوا قد خرجوا إلى خيبر 
| والشام؛ وكان حيى والد صفية من الذين ذهبوا إلى خيبر ومعه أشراف 
بنى النضيرء وكان حيى يكن العداوة لرسول الله يليد ويسعى لعداوته 
فى كل مكان؛ وظل على ذلك حتى قُتل فى غزوة بنى قريظة . 


وكانت أم صفية إحدى نساء بنى قينقاع أحد بنى عمرو. 





إسلام صفية بنت حيىء؛ وزواجها من رسول الله . 


وكانت صفية عندما سبيت وقعت في سهم دحية الكلبي: فكلم بعض 
الصحابة رسول الله وَلِةِ بشأنها قائلين له: صفية سيدة قريظة والنضير 
لا تصلح إلا لك. فاصطفاها النبى يَكِِ لنفسه. وعوض دحية عنها سبعة 
أرؤسء فلما قابلها النبى عله عرض عليها الإسلام فائلا: اختاري.. 
فإن اخترت الإسلام أمسكتك لنفسىء وإن اخترت اليهودية فعسى أن 


فقالت صفية:يا رسول الله لقد هويت الإسلام؛ وصدقت بك قبل أن 


تدعوني حيث صرت إلى رحلكء وما لى فى اليهودية أرب وما لي فيها 
والد ولا أخ. وخيرتنى الكفر والإسلام: الكو دونه بكر ره م3 الاق 
وأن أرجع إلى قومى. 

ولم يكن إسلام صفية أمرًا غريبًا على مثلهاء فهى امرأة شريفة عاقلة 
ذات حسب: سبع وكيا لكين إلى رامذ الأو نبي اللةيعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم -عليهم السلام-»؛ ثم من ذرية رسول الله هارون 
جه كات - . 


وقد حدثت أمور كثيرة أمام عينها وهى بين قومها أكدت لها صدق 





رسول الله يك وأنه نبى من الله حثّاء وتحكى صفية -رضى الله عنها- 
أنها كانت قريبة من قلب أبيها وعمهاء تقول صفية: لما قدم رسول الله 
يل قباء قرية بنى عمرو بن عوف غدا إليه أبى وعمى أبو ياسر بن 
قط ع اق روحت زر سوويو ال نوعو رهز جد هاعر ون كسلافين 
ساقطين يمشيان الهوينى, فهششت إليهما كما كنت أصنع؛ فوالله ما 
نظر إلى واحد منهماء فسمعت عمى أبا ياسر يقول لأبى: أهو هو؟ 


قال: نعم والله. قال: تعرفه بنعته وصفته؟ 


قال: نعم والله. قال: فماذا فى نفسك منه؟ 


قال مضعاوفة واننونا مقا 

وهناك موقف آخر تأكد لصفية فيه صدق رسول الله يد فإن عمها 
أبا ياسر بن أخطب حين قدم رسول الله المدينة ذهب إليه وسمع منه 
وحادثه. ثم رجع إلى قومنة فقال: يا قوم: أطيعون فان الله قد جاءكم 
بالذي تنتظرون فاتبعوه ولا تخالفوه. فانطلق أخوه حيى بن أخطب وهو 
يومكذ سيد اليهود وهما من بنى النضير فجلس إلى رسول الله وَل 
وسمع منه؛ ثم رجع إلى قومه وكان فيهم مطاعا فقال: أتيت من عند 


رجل والله لآ أزا0 2 بذعي الرةابو ياسر: يا ابن آ: 





أطعنى فى هذا الأمر واعصنى فيما شئت بعده لا تهلك. قال حيى: 


الأأواده لأ طيعك أنذ) ولاسسعهرد رصلية الشيطان» 
آنا اكثن المواتف فأكيرًا فى حباة صفيةبوإلافى جملها ققزل على 


الإسلام عندما عرضه عليها رسول الله يك أنها رأت فى بداية زواجها 
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وجههاء وقال: أتتمنين ملك يثرب أن يصير بعلك.. فما كان إلا مجىء 


رسول الله وحصاره إياهم: ووقوعها فى الأسر.. 


وبعد أن تزوجها النبى َلْةٍ رأى خضرة تحت إحدى عينيها من أثر تلك 


1 


١ 





من تلك الرؤيا الصالحة -رضى الله عنها- وأرضاهاء وما فعله بها 
وود مد زا وس كه طايه الور 

ولعل كلمات الرسالة التى أرسلها النبى يَكِهِ إلى يهود خيبر يدعوهم 
فيها إلى الإيمان بالله ورسوله كانت قد وقعت على مسامع صفية وهى 
العاقلة الرشيدة موقعًا حسئاء فقد كتب الرسول كَلةٍ إليهم قبيل غزوهم 
قائلا: 

بسم الله الرحمن الرحيم؛ من محمد زسول الله صاحب موسى وأخيه 
والمصدق بما جاء به موسىء ألا إن الله قال لكم يا معشر يهود وأهل 
التوراة: إنكم تجدون ذلك في كتابكم إن محمدًا رسول الله والذين معه 
سوال على الفا رحصواةويوتهم ثر سو وإفقاء رحد ااإتتتفوان سالا مين 
الله ورضوانًا سيماهم فى وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم فى 
التوواة ومثلهم في |الإاع ل كزع الشارح ناما شاور #الأرضداظ فاستوئ 
على سوفه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا 


الصالحات منهم مغفرة وأجرًا عظيماء وإنى أنشدكم بالله. وبالذي أنزل 





المن والسلوى, وأنشدكم بالذي أيبس البحر لآبائكم حتى أنجاكم من 
فرعون وعمله إلا أخبرتمونا هل تجدون فيما أنزل الله عليكم أن تؤمنوا 
بمحمدء فإن كنتم لا تجدون ذلك في كتابكم فلا كره عليكم قد تبين 
الرظكعريو لنتم زمه زان اللقازا تسلف 

ثم أن النبى يَكِهِ لما طهرت صفية تزوجها وجعل عتقها صداقهاء وبنى 
بها رسول الله مَكِدِ بالصهباء فى جمادي الآخرة سنة سبع من الهجرة, 


| وكان عمرها يوم دخل بها رسول الله وَلِةِ سبع عشرة سنة. 


كلتل قورت موي تاعنا كم كفو الرسيون كعاب الصحالية 
الجليلة أم سليم بنت ملحان أم أنس -رضى الله عنها-, وأركبها الرسول 
يك وراءه على البعير وحجبها وأولم عليهاء فكانت وليمته السمن والأقط 
اي 

ويروى أن الرسول ذَليَِةٍ لما رجع من بخيبر أراد أن يدخل بصفية فى 
مكان قريب من خيبر ويبعد عنها عدة أميال فأبت صفية فوجد النبى 
يَئِةِ فى نفسه من ذلكء فلما كان بالصهباء وهى على بعد مسافة كبيرة 


من خيبر دخل بصفية وأنس بهاء وَظل طوال الليل يحدتهاء وكان من 





فأذهب الله ما مسمسحوية 1 لاقن 
وقال لها: ما حملك على الذي صنعت حين أردت أن أنزل المنزل الأول 
فأدخل بك5! 

فقالت صفية: خشيت عليك قرب يهود .. فزادها ذلك عند رسول الله 
عد ٠‏ وبلغ من مسراعاة الرسول لاد و ١‏ الالال إنه:لم يسمع النيى 
عَكِةِ د ذاكرًا أباها بحرف مما تكره. 

وربما كان بعض الصحابة يخشى على رسول الله وَل من صفية فى 
بداية العهد بهاء غلما أعرس رسول الله يلد بصفية بخيبر أو ببعض 


الطريق» وبات بها رسول الله يَدلِْهِ في قبة له؛ بات أبو أيوب متوشحًا 


بسيفه يحرس رسول لله يي ويدور حول القبة حتى أصبيح فلما رأى 





ووجوون لعولا مهاف هال كه لاقااول بنرك هقان كسدسطاياك من 


نه المدزات ,ؤكافسي امير افو طقل أ بامظااو رورجنها رواقومينا زقافاك مسيقة 
عهد بكفر فخفتها عليك.. فضحك رسول الله يَكِةِ وقال له خيرًاء أو 
.قال له: اللهم احفظ أبا أيوب كما بات يحفظنى. 
وبلغ من إكرام النبى يَكِةِ لها أنها كانت إذا أرادت أن تركب الناقة يسترها 
وابراطمم ثم مجانان عون ولق كفك را سرت طتع ظاتازنة رطاخل ٠:‏ 1 
ركبته حتى تركب. ٠‏ ْ 
ويحكى أن الر سول ذَلِِةٍ لما أركبها وراءه على البعير تعثر بهما فوقعا 
وسلمهما الله تعالى» فنزل أبو طلحة -رضى الله عنه- عن راحلته فأتى 
النبي كَل فقال: يا نبى الله هل ضرك شىء؟ قال لا عليك بالمرأة, 
. عالق اج لاحل تبره لى ونان وربسازر نادو تصيفزة برو ا اقنى القوب هليه 
فقامت, فشدة 12 م راحلته فركبت وركب النبى عَكِلة . 
صفية فى بيث الذبى كلد. 7 
لم يكن دخو صِيْبَدة كن بيت لنب رحد 1 
يلك مظنا كانس صمية ذايث جد 7ت 
لما قدم من خيبر ومعه صفية أنزلهاء 0 الأنصار 
فِجِئن ينظرن إليهاء:وكانت اكش ةاإنتنقبة حَتَى دلت فعوفهاءالنبى 





يك فلما خرجت خرج فقال: كيف رأيت5 قالت: رأيت يهودية! قال: لا ظ 
تقولي هذأ فقد أسلمت. 

وكان عمرع ةو فى هذا الموقف زينب بنت جحش وحفصة وجويرية: 
فقالت زينب لجويرية: يا بنت الحارث؛ ما أرى هذه الجارية إلا ستغلبنا 
على عهد رسول الله! فقالت جويرية: كلا إنها من نساء قل ما يحظين 
عند الأزواج: 

ولكن صفية -رضى الله عنها- استطاعت أن تنال مكانة عظيمة فى 
نفس رسول الله عَلِةِ لحسن أخلاقها وعظيم محبتها لرسول الله يل 
فلم يكن رسول الله يَكِهِ زوجا مثل أى زوجء فهو أكرم خلق الله. وخير 
الناس لنسائه. 

وذات يوم» بلغ صفية أن حفصة قالت لها: إنك بنت يهودي! فبكت . 
صفية فدخل عليها النبى يكل وهى تبكى: فقال: ما شأنك؟ قالت: قالت 
لي حفصة: إنى بنت يهودي! فقال لها النبى يله إنك لبنت نبى؛ وإن 
عمك لنبى؛ وإنك لتحت نبىء فبم تفخر عليك؟! ثم قال النبى َل 
لحفصة: اتق الله يا حفصة. 


ومرة أخرى بلغ صفية أن عائشة و:خفصة فالتا: نحن أكرم على رسول 
الله منهاء نحن أزواجه وبفات عمه؛ فلما دخل النبى يَِةٍ عليها ذكرت 
له ذلك فقال لها : ألااقلت: وكيف تكونان خيرًا منى وزوجى محمد» وأبى 












2 
وك 133 سداس وتو لفسسرحق رارع الاسم زمرت بول 
الله يَكِةِ من قلب أبيهاء فأنزلتها صفية من قلبها مكانة عظيمة إكرامًا 
لرسول الله يل وكان فى أذن صفية خرصة من ذهب كَلِةِ (قطعة 

ذهبية تتزين بها) فوهبت لفاطمة منه ولنساء معها. 

وعاشت صفية حياتها مع الرسول مَل محبة له؛ متوددة إليهء فلما كان 
النبى يَلِةِ فى مرضه الذى توفى فيه؛ قالت صفية: والله يا نبى الله 
لوددت أن الذي بك بى. فغمزها أزواجه فأبصرهن النبى كَل فقال 
لهن: مضمضن!! قلن: من أي شىءة قالاةامن تغامزكن بها واللة إنها 
لمتاقاشة: ْ 


ولما حج النبى و بنسائه؛ برك بصفية جملها ف هيدر 7 
يك فلما أخبروه جعل يمسح دموعها بيده وهى تبكى؛ وهو ينهاهاء 
فنزل رسول الله وَل بالناسء فلما كان عند الرواح قال النبى وَل لزينب 
بنت جحش: أفقري (امنحى) أختك جملاً وكانت من أكثرهن ظهراًء 
فقالت زينب: أنا أفقر يهوديتك! فغضب النبى يَكِ فلم يكلمها حتى رجع 
إلى المدينة وامتنع عنها طوال شهرى المحرم وصفرء ولم يقسم لها 
وطس ته وظيا كان ربب الآزل سن عدييا قمازاسفانك »يا رسو انه 


ما أصنع (تريد عن تكفر عن خطئها فى حق صفية): وكانت لها جارية 
تخبؤٌها من رسول الله يَكِِةِ فقالت: هى لك. فمشى النبى َكَِدِ إلى سريرها 
وكان قد رفع؛ فوضعه بيده ورضى عن أهله. 

صفية بعد وفاة النبى كَثِ: 

لما مات النبى يليد اعتكفت صفية فى بيتها وشغلت نفسها بالطاعة 
والعبادة» وامتلاً قلبها خشوعا لله؛ وكانت -رضى الله عنها- من سيدات 
التساء. عبادة وورعا #زهيد احير انلف فق 

رافك حعجب فى انقاتى لوو تل ياه" يوي سي مشو وحضوع ‏ 
لله. فذات يوم.. اجتمع نفر من المسلمين قريبًا من حجرتها .. فذكروا 
الله. وتلوا القرآن» وسجدوا . فنادتهم صفية قائلة لهم: هذا السجود 





وتلاوة القرآن: فأين البكاء؟!! 

ولم تتخل صفية عن حلمها وصفحها مع الناس جميعاء فذات مرة, 
ذهبت جارية لصفية إلى عمر بن الخطابء فقالت: إن صفية تحب 
السبت (من المعروف أن اليهود يعظمون يوم السبت)؛ وتصل اليهود, 
فبعث عمر يسألها. فقالت: أما السبت فلم أحبه منذ أبدلنى الله به 
الجمعة؛ وأما اليهود فإن لي فيهم رحما فأنا أصلها. ثم قالت صفية 
اللجاوية انما الجوالاك »كلم سا ص هم ظالتك ا الكسيظارة الأقالات معي 
فاذهبى فأنت حرة. 

ولما حدثت الفتنة أيام عثمان بن عفان وثار عليه الثائرون وحاصروه 


فى منزله خرجت صفية لتدافع إلى جانب عثمان. حتى لقيها أحد 
الثائرين على عثمان وهو الأشتر فضرب ؤجه بغلتها حتى مالت؛: فقالت: 


ذروني لا يفضحنى هذا .. ثم وضعت خشبًا من منزلها إلى منزل عثمان 
تفقل عليه الماء والطتليد 

وقانها: 

وفى سنة خمسين من الهجرة توفيت أم المؤمنين صفية بنت حيى - 
رضى الله عنها-. وكانت قد قاربت الستين من عمرهاء ودفنت بالبقيع 
إلى جوار قبور من سنبقها من زوجات#النبى وَلِ. 





هذه السلسلة 


تَمثّل سيرة مختصرة ؛ وسهلة , ومبسطة لنساء النبى وَل فَهْنَ الصفوة 
من النساء , لأنهن عشن فى كنف الرسول الكريم يل وتربّين على الوحى 
الإلهى , المُنزّل على قلب النبى وَليُِةٌ »وذلك لتتعرف البنات على أمهاتهن 
أمهات المؤمنين ٠‏ ولتتخذن منهن قدوة حسنة , فى كل ما تميزت به كل واحدة 
منهن . وكلهن آثرن الله والدارَ الآخرة على زينة الحياة الدنياء فرضّين برضاه 


من الكقفاف . 
وقد شملت السلسلة : 
١‏ - خديجة بنت خويلد. ١‏ - سودة بنت زمعة . 
*“-عائشة بنت أبى بكر. ؛ - حفصة بنت عمر . 
ف يقت خريية 1- أم سلمة هند بنت أبى أمية . 
لا- زينب بذنث جحش. /- جُويْرِيَة بنت الحارث . 
9-صفية بنت حيى. -٠٠‏ أم حبيبة رملة بنت أبى سفيان . 
١١‏ - ميمونة بنت الحارث. -مارية بنت شمعون . 


واللهَ نسأل أن ينفع به أبناء أمتنا الإسلامية . 
وهو الهادى » والموفق إلى صراطه المستقيم »» 
الناشر 


دا رالتوزيع والنشرالإسلامية 
0١‏ اش بورسعيد ت: 400811" فاكس: 5/اء انروم 
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